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  مار أنطونيوس تجديدِ النذّورِ الرُّهبانيَّة في عيدِ 
  الكلمةُ التوجيهيةُ 

  ٢٠٠٧ ٢ك ١٧الأربعاء 

  

  الوحدةُ والحياةُ المُشتركَة

 

  .)١٧/١١يو ". (ليكونوا واحداً كما نحن واحد يا أَبت القدوس احفَظْهم باسمك الذي وهبته لي" 

  

  إخوتي الرهبان،

  هوموت هقبلَ آلام ةالكهنوتي يسوع في صلاة ا الإنجيليالقديسِ يوحن إليكم بكلمات هأَنْ أتوج دأَو

  .وصلْبِه وقيامته وصعوده إلى السماءِ

و ،اليومأنَّ هذه جِديومٍ، ن من أي أَكْثَر ددجهبانَ الذين نالر نحنينا نعت الكلمات االلهِ في عيد نا أمامأَبينا  عهود

  .القديسِ أنطونيوس الكبيرِ

صلاته ما زالَت تشملُنا نحن  طهارةالآب، ولا شك في أنَّ ويسوع ليكونَ الناس واحداً كما هو  مسِ، صلّىأ

ينالرهبانَ المريمي...  
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كْمِ مبِحأَرى من واجبي، و ،الصلاة تي، أَنْ أَوانطلاقاً من هذهيعي ومسؤولقوةالوحد ةنظركم إخوتي إلى أهمي تلْف 

فيسوع المسيح الذي دعا كُلا منا . الذي تعيشه رهبانيتنا ويعيشه وطَننا لبنان ضرورتها خصوصاً في هذا الزمنِو

،دينومتفر نا أَنْ نبقى منفردينةً، لا يريددعوةً خاص ههبانيةً تحيا حياةً  بمفردةً رماعنا جكَةً بعيداً بل يريدرتشن عم

 الضياع ببسالذي ي دفروالاضمحلالالت .  

نا، وهنا حبنا أَولاً، وإذْ نحن نتجاوب مع دعوته ومحبته ملَبين نداءَه، نراه يأتي لملاقاتيسوع دعانا وأَ

يرنا قولُ يوحنضحقاماً :"ا الإِنجيليم هدنلُ لنا ععفنج أبي، ونأتي إليه هبظَ كلامي فَأَحفح ،دني أَحبيو (إذا أَح

١٤/٢٣(  

كَةرالمشت لال الحياةمن خ ةاً وفي الجماعفردي ومنونَ إلى أَنْ نمدعو نا، ونحنتدحو هو أساس سوعي . ،وعليه

ع االلهِ، ومع ومأنفسنا يع أَنْ نشهد للّذي دعانا وجعلَنا رهباناً مريميين، إلاّ إذا كُنا في وحدة مع فإننا لا نستط

ومع االله لا  نفسيةَ مع وهنا أَقصد التماهي، فكما أَنَّ الوحد. ، وفي وحدة عضوية مع الرهبانيةبعضنا البعضِ

مع إلاّ إذا تم تتحقَّق تينفسياه ةهبانيق، كذلك هي الحالُ مع الرومع الخال ... ونقيض ةالثُّنائي قيضةُ ندحفالو

ةالذاتي ونقيض ةبرالغ .  

يته وميزاته، بل تبقى له خصوش هويتالواحد منا ه ماعة من دون أَنْ يفقدفي قلبِ الجَ تشاركننحن نتماهى و

  .لْب والثميندنَ الصعالمَ الخامات لتؤلِّفمازج تت حيثُ الرهبانية ةقَالبوتويصهرها في 

لروحي ولا زلنا نعيش طالَما الوحدةُ غائبةٌ عنا، فهذا دليلٌ كاف على أَننا لمْ نبلُغْ بعد النضج ا! إِخوتي

  .بشريةميولنا الشخصية وال بِحسبِ

سؤوليات من أو عهدت إليه بمبعض رهبانِها في إدارات أو  جِداً إذا عينت تخطىءإنَّ السلطَةَ الرهبانيةَ 

شأنِها أَنْ تؤثّر لْسمبِ فتاهالر باً في حياةهعوالجَ ن ةيدالفَر لاةمن الصكَةرتالمُش ومن عيشِ الحياة ةماعي.  
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إنه من غيرِ الجائزِ أن تكونَ مسؤوليةُ أي منا على حسابِ الصلاة والحياة : وهنا، دعوني أَقولُ

ةالجَماعي .محسوم هذا أمر لدينا مةُهالمسؤولي ترما كَب.  

  .هنا وهناك نحن أولاً رهبانٌ ومن ثمَّ مسؤولونَ

، إلى تعدد المواهبِ والخدمِ، في ...)١٢/٤ كور١(  كورنتسإلى أهلِ يشير بولس الرسول في رِسالته الأولى 

وهذا التعدد يهبه الروح عينه . حينِ يؤكِّد على أَنَّ مصدرها جميعاً هو الرب الواحد الذي هو نفسه للجميعِ

  .لخيرِ جميعِ الأعضاءِ ووحدة جسد المسيحِ

فينا، لأنه إذا شاءَ كُلٌّ منا أَنْ يعملَ  أَنْ يصح هذا المثَلُ ىنتمولَكَم نرجو ون. إِنَّ في الإتحاد قُوةً:" يقولُ المثَلُ

 ،هلَّ في جزيرتقتسمنفرِداً وأَنْ يذإلى الخرابِ ييسر ساعتئ ردحنتو ةهبانينا الرستلِ مؤسفي مفاص فعالض.  

صلا تهها بأنكُلُّ أعضائ رعإلاّ عندما يش ،ةعشم ةقوي ةدحةً في ودحوةً مداً واحةُ فعليالجَماع بِحم 

ي سةبالانتماءِ إلى مؤس عورهو الش ةالجماع رلأن جوه ،دواح فدفَرونَ في سبيلِ هنتسمبين فها  ؤالأعضائ

  ".دعوةُ االلهِ للجميعِ"  رجاءٌ واحد وهو

الحياة المشتركَة، من  الوحدة وتعزيزِ تحقيقوفي هذا الإطارِ لا شك عندنا في أَنَّ السلْطَةَ لها الدور الأَولُ في 

أمام ةخلال إبقاءِ الجماع ةح. الأمورِ الأساسيماً، متماً متناغةُ أن تكونَ جِسالجماع ولا تستطيع داً في حياة

  .، إلاّ إذا كانَ كلُّ واحد ناشطاً وفاعلاً)٢-٢/١ فيلبي(واحدة قلباً ويداً 

    نا وهناكه ددرتةَ تاللازم هذه عمسكثيراً ما ن ":الر ذْتمإذا أَخهتدجهبانَ فرداً فرداً و  اتشخصي

، تضيع فيها الطاقات وتهدر الإمكانات ةًتماعةً باهج فونَر أنهم يؤلّهم، تضعإِجمعهم، ضمهم إلى ب. بارزةً

  ".وتمحى الشخصيةُ الفرديةُ
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ض العملَ الفريقي؟ ترى هل نحن بحاجة إلى تدريبٍ فُرمعاً؟ أو أننا ن عن التلاقي والعملِ لماذا؟ هل نحن عاجزونَ

كيف رِفعننٍ ليمعاً؟ مع جتننونصلّي ونخطِّطُ و نعيش  

قتنعيننا مأ أَلس دعببة إذا ما انالجماع نرتهلَت صوتفاع، بما لم ي تقامست فرد هع؟واحطد  

ني من طرحِ السؤالِ على عنمبدأت تبرز إلى النورِ في رهبانيتنا، لكن هذا لا ي أنا أعرِف جيداً أَنَّ عناصر إيجابيةً

لاً وعلى كُلٍّ مةُ : نكم ثانياًنفسي أوةٌ، هل هي شهادةٌ مسيحيةٌ إنجيليتي؟ هل هي شهادهبانيةُ رما هي شهاد

ت؟ جوعلامةٌ للملكوت دد  

  ما هو الأَولُ والأَهم في نشاط رهبانيتي؟

نكونُ قد ب ،الأسئلة عن هذه عندما نجيبونكونُد ،ةهبانينا الريتوفي ه ةقد ذَ أنا برفضِ الازدواجيهنا إلى ب

  .نا وأهدافنارسالَتوالوضوحِ في مسارِنا 

  !والاخوة الاعزاء إخوتي الآباء

اليوم، وفي عيد أبينا القديسِ أنطونيوسلَ، عينا أن نبيِ إلى تقليصِأَ دعفي ما  بالس ةالغرب وبيننا على ج

المُهِم أَنْ . لنؤلِّف جماعةً اًوأَنْ نقضي سنوات معنا ماً أَنْ ينمو عددوليس مهِ. أَملِ محوِه كُلِّياً في وقت قريب

نبكُلٍّ م ريعلى الآخر، بل ح اللوم عضوألاّ ن الحَقَّة ةهبانيالر ةفينا شروطُ الجَماع أَلَتتوافَرسا أَن ي : ماذا علي

  أَنْ أفْعلَ؟

 يقولُ روائيرعاصم عي دائماً أنَّ الحقيقةَ إلى جانِبِنا: "روسيدأَنْ نكونَ إلى . ن ،ذلك ضوحاوِلُ، عفلماذا لا ن

  جانبِ الحقيقة؟

في وااللهُ لا يمازِِحنا . ياً بل هو تجسيد لإرادة االلهِدفَة، وليس ارتجالرهبانية ليس من عملِ الصإنَّ وجودنا في هذه ال

دما هو الجكُونُهذا الأمر إنتسةُ المُطْلَقَةُ، وي هماً أماموةُ يبالمُحاس.  
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 ،نا بالإحباطبأُص ،هذا العمق بِرسالحقيقةَ، وإذا لم ن هذه لَ هذا ومعاذفإذا لم ندرِكصحااللهُ أن ي .  

  !خوتيإِ

  ).١٨/٢٠متى " (كُنت هناك بينهمحيثُما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، "    

 هحول شخص مئلْتنا حيثُ نتهبانينا بالبقاءِ وسط ردعطَ تلاميذه، هكذا يسبالبقاءِ و يسوع بالر دعوكما و

ما في و باذلين ،هوكلمتشِ بتنسعيلْعاغُمٍ ووفاقٍنا ل.  

المشتركَة، والحياة الصلاة  أثرهذا هو الإطار الذي يدعو فيه المسيح تلاميذَه، ويدعونا نحن المريميين إلى الثقة ب

  .في قلبِ الرهبانية الملتئمة باسمهالمشتركَة، وبحضورِه الدائمِ 

صلا عليها من أبي الذي في ، حتة كانم في الأرضِ على طلبِ أي حاجوأقولُ لكم أيضاً، إذا اتفق اثنان منكُ"

  ).١٨/١٩متى " (السموات

وأهميةُ الرهبانية لا تكْمن في عدد الأصوات، إنما في . في الاتفاقِ قوةٌ أيها الإخوةُ، وفي الحياة المشتركَة ثَمرةٌ

  .اتفاقنا ووِحدتنا في الصلاة

لا تتكونُ من عدمٍ، ولا تحصلُ ارتجالاً، وليست نبتةً تزرع اعتباطياً أو تربى  نعرِف جيداً أنَّ الجماعةَ الرهبانيةَو

 ما انحرافُها كماكيارها االجَماعةُ الرهبانيةُ الناضجةُ القادرةُ هي طريق طويلٌ، صعب وجميلٌ، . اعتباطياً

  .يؤديهازدهارها رهن بإرادة كُلٍّ منا وبالدور الذي 

حهاوالذين يؤلّفون هي الأشخاص ةالجماع ما . دودهها وبقائها، مالجميعِ على رسوخ رههو س ومداها الحقيقي

له ولا كرامة، لا حصن له ولا  اً، لا سياجبوالُ والإرادات، فالبيت الذي لا يحرسه أهلُه يصبِح سائحتقلَّبت الأ

  ...اً ولا أملَ له بِمستقْبلٍضرحرم، لا ماضياً لا حا

  !إخوتي الرهبان



 ٦ 

 اليوم نحنةتاريخي قْفَةمع و دعلى موع  ها  في، أساسفي محطَّةبأبعاد عظيمة مناسبة

، الذي نقلنا رفاته الى مكان د االله قرأليبالقرب من رفاة أحد المؤسسين العظام المطران عب...ومعانيها

  .جديد في هذه الكنيسة بعد ترميمها

ولقد . )٢٠٠٧-١٧٠٧(نا هذا الديرثالثة لتسلُّمالسنة اليوبيلية في الذكرى المئوية ال نحن على موعد مع افتتاحِ

لنأْخذَ العبر من الماضي، قارئين  بنا إلى الجذورِ والينابيعِنا نشعر بأنَّ هذا اليوبيلَ يشدنا إلى الأعماقِ، يعود بدأْ

تنا في امتدادهبانيلَ رقْبتسم تشرِفينسها، منا في ضوئرحاض خراس يالمنشود طُبِر دباليومِ وبالغ الأمس.  

  .طاءِ والاتحاد والمثابرةللع ستكونُ لنا شهادةٌ لمئوي الثالثغداً، في عيد ديرِ سيدة اللويزة ا

  !أيها الإخوة الآباء

أبينا مار أنطونيوس الكبير، ل اليوم، في عيد عمنجتها فرصنِمنا، وأَغتنذور ددجنفسي ن وعةً لأَد

لاة معاً، والعملِ معاً، وأَدعوكم إلى العملِ على وحدتنا، والحفاظ على حياتنا الرهبانية المُشتركَة، وذلك بالص

مِ أُمقَدتضِ وعنا البضعبيلِ خيرِ بفي س حدينتقى مبأَبينا مار أنطونيوس فَن ةوبِشفاع ،نا مريمنظرِ أُم نا تحت

أكثَر ينمتهم ،ةهبانيالر في قلوبِنا، راغب فأَكثَر ثِّ روحِ الرسالةبو عواتالد أقوياءَ بالّذي بزيادة بِحصين في أَنْ ن

ينا، مقَويذكِّتلَنا رين هكُم ءنذاها: "كلامعالعالَمِ م ةاي امِ إلىلْ) ٢٨/٢٠متى " (طوالَ الأيوكُن تجديدنذورِنا  ي

  .آمـــين. مقبولاً عند االله

  الاباتي سمعان أبو عبده              
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